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داخل معهد أمناء الشرطة بطرة وفي أثناء انعقاد جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حركة حماس
الفلسـطينية توفي الرئيـس المصري الأسـبق محمد مـرسي بعـد طلبـه الكلمـة مـن رئيـس المحكمـة، وبعـد أن
سمح له المستشار محمد شيرين فهمي بالتحدث، وعقب إنهائه لكلمته سقط مغشيًا عليه حيث أصيب

بنوبة قلبية توفي بعدها على الفور.

وما إن أعُلن وفاة الرئيس الأسبق حتى تصدر اسمه قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على موقع تويتر
يـدة في أقـل مـن  ساعـات كـثر مـن  ألـف تغر عالميًـا، إذ سـجل هاشتـاغ #MuhammedMursi أ
من خبر الوفاة، واحتل هاشتاغ #محمد_مرسي المرتبة الأولى في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولاً بالدول

كثر من مليون تغريدة في أقل من  ساعة. العربية، حيث سجل أ

ولأن حقبـة حكـم الرئيـس مـرسي كـانت مثـيرة للجـدل، فلـم يتوقـف هـذا الجـدل بعـد وفـاته، وهـو مـا
تجلى في التغريدات التي انقسمت بشأن ملابسات موته، إذ احتم الصراع بشدة بين مؤيدي مرسي
ييـــس_الشرعي، وفي نفـــس وأنصـــار الســـيسي وذلـــك عـــبر هاشتـــاغي #الســـيسي_هوا_الرييس والر
الـوقت امتلأ موقـع التواصـل الاجتمـاعي “فيسـبوك” بعبـارات الرثـاء والتعـازي مـن أطيـاف مجتمعيـة
مختلفــة التوجهــات السياســية، ولكــن بعيــدًا عن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي كيــف تنــاولت وسائــل
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الإعلام المصرية خبر وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي؟

محمد مرسي العياط: هكذا ذُكر الاسم مجردًا من أي صفة رسمية

في تناولها لتغطية خبر وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر
الحديث، خالفت جميع وسائل الإعلام المصرية المقروءة والمسموعة، الحكومية والخاصة جميع المعايير
المهنية المتعارف عليها بالعمل الصحفي، إذ أهملت ذكر صفة مرسي كرئيس معزول أو أسبق واكتفت
باســتخدام الاســم الثلاثي “محمد مــرسي العيــاط” في مخالفــة جســيمة للعــرف الصــحفي الــذي يقتــضي

الإشارة للشخصيات العامة بأسماء شهرتها.

كثر اقتضابًا من ية والأخبار الحكوميتان تناولتا الخبر بشكل أ صحيفتا الجمهور
جريدة الأهرام وذلك من خلال خبر صغير للغاية في إحدى الصحفات الداخلية

يتناول حدث الوفاة فقط دون الحديث عن أي تفاصيل أو ملابسات

ــة الحكوميــة ــد المصري ــدة المصري اليــوم المســتقلة فقــد خلــت الصــفحات الأولى للجرائ ي وباســتثناء جر
والخاصة الصادرة صباح يوم الثلاثاء  من يونيو  من خبر وفاة الدكتور مرسي، إذ اكتفت
كـبر الصـحف الحكوميـة – بـذكر خـبر الوفـاة في الصـفحة الرابعـة المخصـصة لتغطيـة يـدة الأهرام – أ جر

أخبار الحوادث دون إرفاق صورة للرئيس الأسبق في إطار لم تزد مساحته على ثلاثة أعمدة عريضة.

يــدة كــثر اقتضابًــا مــن جر يــة والأخبــار الحكــوميتين فقــد تناولتــا الخــبر بشكــل أ أمــا صــحيفتا الجمهور
الأهرام وذلك من خلال خبر صغير للغاية في إحدى الصحفات الداخلية يتناول حدث الوفاة فقط
دون الحديث عن أي تفاصيل أو ملابسات وهو الأمر الذي اختلف قليلاً مع جريدة الشروق الخاصة
الــتي أبــرزت الخــبر في الصــفحة الثالثــة مــع إرفــاق صــورة للرئيــس الراحــل وذكــر تفاصــيل بســيطة عــن

ملابسات الحادث.

وبالنسبة لجريدتي الوطن واليوم السابع المملوكتين لجهاز المخابرات العامة، فلم تذكر جريدة الوطن
خــبر الوفــاة بــأي شكــل كــان، أمــا اليــوم الســابع فقــد نــشرت تحقيقــات موســعة ضــد جماعــة الإخــوان
المســلمين والرئيــس الراحــل محمد مــرسي مــع تجاهــل متعمــد لخــبر الوفــاة، وعلــى صــعيد آخــر اكتفــت
يارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبيلاروسيا، الصحف السابقة بإفراد صفحاتها الأولى من أجل إبراز ز
كمــا خصصــت ملفــات كاملــة لتنــاول بطولــة الأمــم الإفريقيــة الــتي ســتنطلق في القــاهرة يــوم الجمعــة

المقبل.

يون الحكومي وبرامج التوك شو: الخضوع المخزي لسطوة النظام العسكري المصري التليفز

يـون الحكـومي أعلـن في خـبر عاجـل وفـاة محمد مـرسي دون وصـفه كرئيـس أسـبق، وتـم التحـدث التليفز
عنــه كمتهــم ينتمــي إلى جماعــة إرهابيــة محظــورة، أمــا برامــج التــوك شــو فقــد تجــاوزت كــل حــدود
أخلاقيــات العمــل الإعلامــي وكذلــك حــدود التعامــل الإنســاني مــع المــوت، حيــث شــن إعلاميــو النظــام
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الحاليّ هجومًا حادًا على الدكتور محمد مرسي واتهموه بالقتل والتجسس والإرهاب.

لم يكتف أحمد موسى بمهاجمة مرسي ولكنه هاجم كل من رثاه أو نعاه وعلى
رأسهم لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة حيث وصفه بالإرهابي والعميل وتوعد

يبًا وإيداعه داخل السجن بالقبض عليه قر

في برنامجه “على مسئوليتي” الذي يذاع على قناة صدى البلد انفعل الإعلامي أحمد موسى بشدة
واصــفًا مــرسي بالإرهــابي والجــاسوس والعميــل، كمــا انتقــد موقــف قطــر وتركيــا لأنهمــا نعيــا الرئيــس
الراحل، وأضاف أن لجماعة الإخوان المسلمين تاريخ طويل من الدم والقتل والإجرام وأنها أساءت
للبشريـة، وقـال مـوسى موجهًـا كلامـه لأعضـاء جماعـة الإخـوان المسـلمين “أنتـم دلـوقتي عـايزين تبقـوا

.” أبطال لا أنتم قتلة ومجرمين وولعتوا في البلد منذ العام

ولم يكتـف أحمـد مـوسى بمهاجمـة مرسي ولكنـه هـاجم كـل مـن رثـاه أو نعـاه وعلـى رأسـهم لاعـب كـرة
ــا وإيــداعه داخــل يبً القــدم محمد أبــو تريكــة حيــث وصــفه بالإرهــابي والعميــل وتوعــد بــالقبض عليــه قر

السجن.

أمــا وائــل الإبــراشي فقــد اعتــبر مــن خلال برنــامجه “كــل يــوم” المــذاع علــى قنــاة One أن الإخــوان
سيسعون إلى استغلال حادثة موت مرسي سياسيًا من أجل اجترار التعاطف، مذكرًا المشاهدين أن
تاريخ الجماعة حافل بالدم وأنهم سرقوا الثورة وحرقوا مؤسسات الدولة وتسببوا في سقوط العديد

من الشهداء.

فضحية المصدر الصحفي صاحب جهاز سامسونج

تزامنًا مع وفاة الدكتور محمد مرسي بسبب الإهمال الطبي داخل السجن طفت على السطح قضية
إهمــال المســاجين، حيــث وجهــت الكثــير مــن الانتقــادات إلى الســلطات المصريــة فيمــا يتعلــق بحرمــان
مرسي وجميع المساجين السياسيين من حقوقهم في محاكمة عادلة ومعاملة آدمية ورعاية طبية، ولم
توجه تلك الانتقادات من الداخل المصري فقط ولكنها امتدت إلى المنظمات الحقوقية العالمية، حيث
غــردت ســارة ليــا ويتســون المــدير التنفيــذي لمنظمــة هيومــان رايتــس ووتــش في الــشرق الأوســط عــبر
حسابهـا علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي تـويتر قائلـة إن وفـاة مـرسي أمـر فظيـع ولكنـه كـان متوقعًـا

تمامًا.

وقعت مذيعة قناة “إكسترا نيوز” في خطأ إعلامي فادح، فبعد أن ذكرت نص
الخبر الموحد قالت في النهاية “تم الإرسال من جهاز سامسونج” في إشارة إلى

المصدر الذي أرُسل من خلاله الخبر
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يــة والقنــوات وكــرد فعــل علــى تلــك الانتقــادات وفــور انتصــاف ليــل يــوم الإثنين نــشرت المواقــع الإخبار
الخاصة خبرًا بصيغة موحدة على لسان “مصدر طبي مسؤول” يتحدث فيه عن الحالة الصحية
للرئيـس السـابق محمد مـرسي مؤكـدًا بأنـه كـان يتلقـى رعايـة طبيـة متكاملـة حـتى وفـاته، وقـد نُـشر هـذا
النص الذي بثه التليفزيون الحكومي دون أي تدخل تحريري على الإطلاق عبر كل المنصات الإعلامية

مثل الأهرام وصدى البلد والأخبار والفجر والمصري اليوم واليوم السابع.

ووقعت مذيعة قناة “إكسترا نيوز” في خطأ إعلامي فادح، فبعد أن ذكرت نص الخبر الموحد قالت في
النهاية “تم الإرسال من جهاز سامسونج” في إشارة إلى المصدر الذي أرُسل من خلاله الخبر وهو ما

أثار عدة تكهنات بأن الخبر لم يذكره مصدر طبي مسؤول ولكنه جاء من جهة سيادية.

ية الصوت الأوحد للدولة العسكر

عرف المشهد الإعلامي المصري تحولات كبرى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في
مايو ، بدأ الأمر بالأذ الإعلامية للسيسي والممولة من مال المخابرات المصرية حتى استفحل
وصولاً إلى ترسانة متشعبة القوى تحكم قبضتها الشديدة على الصحافة والصحفيين، ففي مارس
ــوازي ــة للإســاءة للجيــش قــائلاً بأنهــا ت  حــذر الســيسي بنفســه وسائل الإعلام مــن أي محاول

الخيانة العظمى خاصة أن الجيش – على حد قوله – يضحي بنفسه في سيناء ضد تنظيم الدولة.

ومرت العلاقة بين الصحافة والسلطة السياسية في مصر بعدة مراحل بدأت بمحاولات الاستغواء
مرورًا بالترغيب والترهيب والتحالف حتى صار الإعلام في النهاية شريكًا مع النظام في كل ما يقوم به،
ير أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود” يوجد في مصر أما المعارضون فقد أودعوا السجون، فوفقًا لتقر
يــة  صــحافيًا مســجونًا وتحتــل مصر المرتبة الـــ مــن أصــل  دولــة في الترتيــب العــالمي لحر

. الصحافة خلال عام

تحول المشهد الإعلامي في مصر إلى صوت للدولة العسكرية التي تبدأ دائمًا
وأبدًا سيطرتها من خلال الإعلام

، وأضـافت منظمـة مراسـلون بلا حـدود أن حكومـة السـيسي تسـتهدف الصـحفيين منـذ عـام
كـدت مؤسـسة الفكـر والقـابعون منهـم خلـف القضبـان لا يحظـون بمحاكمـات عادلـة، ومـن جانبهـا أ
كثر من  موقع على الإنترنت من ضمنهم قناة والتعبير المصرية أن النظام المصري الحاليّ حجب أ
يــة وموقــع مــدى مصر الإخبــاري، كمــا شمــل الحجــب منظمــات حقوقيــة مثــل الشبكــة الجــزيرة القطر
يرًا عن التعذيب العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” التي نشرت تقر

في السجون المصرية.

وفي نهايـة المطـاف تحـول المشهـد الإعلامـي في مصر إلى صوت للدولـة العسـكرية الـتي تبـدأ دائمًـا وأبـدًا
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سيطرتها من خلال الإعلام وهو الأمر الذي سبق وذكره الصحفي المصري محمد حسنين هيكل في كتابه
“بين الصحافة والسياسة” الصدار خلال عام  حيث قال: “عندما يضيع الحلم، يبدأ المسار
ــدبابات وطــائرات ــة، وينتهــي ب ــة أو إذاعي ــاح للأنظمــة الاســتبدادية/ العســكرية بمحطــة تليفزيوني المت

وبنادق”.
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